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سعدون... رحيل مبكر
يوسف أبو الفوز

لم أتعـود يـومـا ان اتحـدث عن رفـاقي الـشهـداء بـصيغـة المـاضـي ، فهم
باقـون معـنا ، يـسيـرون الى جـانبنـا ، ويمنحـوننـا الثـقة بـنبل افكـارهم
وقضايـاهم ، وهكذا اجـدني اتحدث هـذه المرة عن شيـوعي بطل ، حفر
اسـمه بــاصـــرار وتفـــان في صفحــات تـــاريخ حـــزبه وشعـبه ، ورحل عـنــا

مبكرا ، وشعبه وحزبه بأمس الحاجة اليه !
لحظـة ان هـاتفني رفـيق ، مختـنق النبـرات ، لم يتـمكن مـن ان يخفي
تـوتـره وعبـراته ، ونقـل لي خبـر استـشهـاد الـرفيق سعـدون ومـرافقيه ،
عصر قلبـي بقبضة مـن حجر ، لحظتهـا ، راودني العديـد من الاسئلة
المقلقة !  هل كان خطر المـوت غائبا عن تفكيـر الرفيق سعدون ، الذي
طـالمـا استهـان بـالمـوت في تضـاريـس حيـاته الـنضـاليـة الـغنيـة بـالمـواقف
البـطــوليــة ؟ هل كــان الــرفـيق سعــدون يفكــر بــالمــوت ام بـبهــاء الحيــاة
الجــديــدة في عــراق جــديــد ، وهـــو يتـــوجه للقــاء زوجـته ، وابـنه الــذي

يضع اولى خطواته في المدرسة ؟ وهل ... ؟ 
وتـذكــرت وصيـة الـرفـيق سعــدون في الهــاتف لـرفـيق يـعيـش في المـنفـى
ينـوي زيارة اهله في العـراق ، ووصيته ان يختـار الطريق الاكثـر امانا ،
فـ " القتلـة الان اكثــر نشـاطـا " ! ، اتـراه حين تـوجه لـزيـارة عـائلـته لم
يرد في بـاله نشـاط القتلـة ؟  هل كان في يـوم استـشهاده قلـيل الحذر ،
وهـو الذي  عرف بـين رفاقه بدهـائه وحسه الامنـي وخبرته المتـراكمة ،
والقـصـص البـطــوليــة التـي سجلهـا بـنفـسه ، واثـبت فـيهـا بـراعـته في
الـتخفـي والعـمل الـســري ، إذ نجــا وافلـت اكثـــر من مــرة مـن مخـــالب
وذئــاب النـظـام الـديـكتـاتـوري المـقبــور ، بحـيث اثـار هـسـتيـريــة اجهـزة
النـظام المقبـور التي رصـدت ايامهـا ، وفي عز سطـوتها، الكـثير لمحـاولة

الايقاع  به ؟
في ايــام العـمل الانـصــاري ، يــذكــر رفــاقه الانـصــار روحه الاقـتحـــاميــة
وبـــســــالــته ، ولــــذا حـين كـــــان بعــض مــن محـبــيه ، مــــدفــــوعـين بــــروح
الاعجـاب، يــروون عنه، اقــاصيـص تبـدو كـالاســاطيـر ، كـان الـسـامعـون
يصـدقـون مـا يـسمعـون ، فلا مجـال الا لـتصـديق الاحـاديث عـن بطل
من طــرازه ، تعــوّد علــى الاستهـانـة بـالمـوت  وهـو يــدرك معنــى الحيـاة

الحرة الكريمة !
كثيـرا مـا حـاولت الاجهــزة الامنيـة والمخـابـراتيـة للـنظـام المقبـور وعن
طـــريق الخــونــة ان تـنــال مـن الــرفـيق سعـــدون ، لكـنهـم مــرارا عـضــوا
اصـــابع الـنـــدم ، اذ كـــان ورفـــاقه يــتغلـبـــون علـيهـم،  بـبـــراعـــة الــتخفـي

والجرأة في الاقتحام والافلات من شباكهم .
مـا الـذي حـصل الان ومـكن فلـول الـنظـام وحلفــاءهم الارهــابيـين من
المـرتـزقـة المجـرمـين من الايقـاع  بـواحـد من فـرسـان الحـزب الـشيـوعي

العراقي ؟
الاخبـــار الاوليــة تقـــول ان ثمــة اربـع سيــارات تــابعـت سيــارة الـشـهيــد
ومـرافقـيه الابطـال ، وبعـد مهـاجـمتهـم وقتلهـم مثلـوا بجثـثهم ، فـأي
حقـد مـسـبق يحـمله الـقتلـة في نفــوسهم المــريضـة المجـرمــة ، لمنـاضل

مثل سعدون ؟ 
نجـح القتلـة في النـيل منـه فقط بـاتبــاعهم اسلـوب الغـدر ، الـذي بـرع

فيه المجرمون من عفالقة فاشيين وحلفائهم الظلاميين  .
صــديق من الـولايــات المتحـدة صـرخ بـي عبــر الهــاتف ، وهـو اخ لاحـد
شهداء الحزب الـشيوعي :  لا تقل لي  انه سعـدون  ذاته الرفيق الذي
عمل في تـنظـيمـات الحـزب الـشيــوعي العــراقي الـسـريـة ، وكـان قـائـدا

ميدانيا من قادة انتفاضة اذار ؟
انه هو ، القـائد الشيـوعي ، والمناضل الـوطني ، والاب المتلهف لمـشاركة
عــائلته واصـدقـائه ايـام العيـد  والا  لمَ  تـرصـده  المجـرمــون ليحهـزوا

عليه بكل هذا الحقد ؟ 
لا نـامت عـيونـكم ولا هنـأت لكم حـياة ايـها الاوبـاش الجبنـاء القتـلة ،
فــدمــاء الــشهـيــد الـبــطل سعــدون ، ورفـيقـيه الـبـــاسلـين نــوزاد تــوفـيق
وحـسيب مـصطفـى حـسن لن تـذهب هـدرا ابـدا ، وابنــاء شعبنـا ورفـاق
سعـدون سيكونـون لكم بالمـرصاد . ان دمـاء الشهـداء  ستفور غـضبا في
قلـوب رفـاقهم الـشيــوعيين في مـواقـع العمل ، والخلايـا الحـزبيــة التي
صــارت تمـتـــد في كل بقــاع الــوطـن ، الـتـي أسهـم الــرفـيق سعــدون بـكل
جهـده وطــاقتـه في بنــائهــا ورص صفــوفهـا . ان دمـاء الـرفـيق سعـدون
ورفـاقه ستلون صباحات رفاقه بشـمس الاصرار على العمل المثابر من
اجل عـــراق الـــوطـن الحـــر والـــشعـب الـــسعـيـــد ، وان ثـــأر الــشـيـــوعـيـين

الحقيقي سيكون في دحر كل مخططات الارهاب الظلامية. 
سـيظل الخزي والعار من نـصيب القتلة الجبنـاء  ، ويظل اسم القائد
الشيـوعي سعـدون راية في ايـدي الاجيـال القادمـة التي سـتدحـر قوى

الارهاب والموت .

زاوية

يقــول سعـيــد: "نـشــأت كعــربـي ذي تعلـيـم
غــــربــي، وقــــد شعــــرت أنــنــي أنــتــمــي لــكلا
العـــالمـين دون أن أنـتـمـي إلـــى أي مــنهـمـــا
انـتمـاءً كــاملًا منـذ الــزمن الــذي بمقـدور
ذاكـرتي استعـادته... إلّا أننـي حينمـا أقول
ـــى ـــاً مـــا، فـعل ) مــنفــــى ( فلا أعـنـي شـيـئ
النقيـض، فإن انتـمائي لكل مـن الجانبين
على الخـط الإمبريـالي الفـاصل، كمـا هو
واقع الأمر، قد ساعدني على فهم كليهما

بيسر أكثر".
إدوارد سـعيــد واحـــد منــا، هــذا مــا نــسعــى
لـتــأكـيـــده في كل مـنــاسـبـــة. لقــد تـبـنـيـنــاه
بـــوصـفه هـكـــذا.. واحـــد مـنـــا تمـكـن مـن
الحـضـــور الفعــال )) هـنــاك (( وتــأسـيــس
ـــطــــــة ذات طــــــابـع ثـقــــــافي ) تمــثـلــنــــــا سـل
وتتـحدى(، أو هـذا ما أردنـا أن يكـون عليه
ــــــــى الحــــــــال.. وحــــصـل )) هـــنــــــــاك (( عـل
الاعتــراف، وافتــرضنـا أن ذلـك الاعتـراف
هــــو ـ وإن بـــصـــــورة ملــتــبـــســــة ـ اعــتــــراف

بثقافتنا/ بنا.
يعـطينـا سعـيد بـعض التـعويـض النفـسي
مقـــابـل ذلك الــشعـــور القـــاهـــر بـــالـنقـص
الذي ينتابنا كلما لمسنا أن الآخر لا يهتم
لــشـــأنـنـــا، ولا يــصغـي لـنـــا، ولـــذا عـــددنـــا
ـــــا ـ سفــيـــــراً ثقــــافــيــــاً سعــيــــداً ممـــثلًا لــن
وحـضــاريــاً بــامـتـيــاز ـ يـتـكلـم نـيــابــة عـنــا.
وبقــدر مــا يــولــى سـعيـــد من الاهـتمــام ))
هــنــــاك ((  وبقــــدر مــــا يـــصغــــى لـكـلامه،
يـعتـــرينــا الــزهــو، ونـطـمئـن؛ وأخيــراً هــذا
واحد منا، خرج مـن بين ظهرانينا، وذهب
إلـى )) هنــاك (( وتكلم، فــاهتمــوا بشـأنه ـ
بـشــأننـا ـ وأصغـوا لكـلامه ـ كلامنـا ـ بـغض
الـنـظــر عـن وضعـيـــة سعـيــد الخــاصــة في
مـنفــاه، وبغــض النـظــر عـن فحــوى كلامه
الـــذي يــتفق مـعه بعـضـنـــا ولا يـتفـق معه

بعضنا الآخر.
كــان إدوارد سعيــد في المكـان الآخــر/ مكـان
الآخـر/ خــارج مكــانه هــو. غيــر أن عنـوان
كـــتــــــــابـه ) خــــــــارج المــكــــــــان ( لا يــــــــوحـــي
بـــاللامكــان، بل علـــى العكـس، فهــو يــؤكــد
وجــود المكــان/ مكــان الـطفــولــة والــذاكــرة
والحلـم. وكـــان دقـيقـــاً وذكـيـــاً حـين اخـتـــار
هــذا العنــوان لكتـابه الـذي يـؤرخ لـسيـرته
في مـرحلـة حيـاته الأولـى. فهـو في كتـاب )
خـــارج المكــان ( لـم يكـتـب عـن خــارج الـ ))
مكــان (( بل عـن المكــان ذاته/ مكــانه هــو/
ولـكن من الخـارج، وكـان يـرمي إلـى تعـزيـز
فكرة وجود المكان كياناً جغرافياً وتاريخياً
وسيـاسياً ونـفسياً في مقـابل فكرة إنه الآن
خـــارج ذلك المكـــان الـــذي هـــو له. مـن هنـا
شكل هـذا الكتـاب مصـدر رعب للـمؤسـسة
ـــــذم والقــــدح الـــصهــيــــونــيــــة، وهــــدفـــــاً لل

ومحاولة النيل من مصداقيته.
غــــــادر إدوارد سعــيـــــد مـكــــــانه مــن دون أن
يقـطع صلـته بـه، ولم يـتنـصـل عن جـزء ،
أو ذلك الأصـل من هــويـته المـــركبــة الــذي
يتجـذر )) هنـا ((. إنه في آن واحـد )) هنـا
(( و )) هـناك ((.. يقـول: "إننـي قد عـبرت
الخـــط الفـــــاصل بــين الـــشـــــرق والغــــرب،
وولجـــت إلـــــــى حـــيـــــــاة الـغـــــــرب، إلّا أنـــنـــي
ـــة عــضـــويــــة مع مـكـــان احــتفــظـت بـــصل
نــشــأتـي، وكــانـت هــذه عـملـيــة عـبــور أكـثــر
ـــى الحـــواجـــز". مــنهـــا عــملـيــــة إبقــــاء عل
وبمـعنـى مــا لم يـكن سـعيـد لـيجــد ضيـراً
مـــن تحـــطـــيـــم ذلــك الجـــــــدار الـفـــــــاصـل
المـصـنـــوع بحــسـب مـــوجهـــات سـيـــاسـيـــة/
إيـــديـــولـــوجـيـــة، وقـــد رأى في مـفهـــومـي
)الــشـــرق( و)الغـــرب( الـتـبـــاســـاً بعـــدِّهـمـــا
ـــــى وفق مــصــنــــوعــين وممــــاســـســين لا عل
تخــريجـات الـطبـيعــة والتــاريخ، بل إملاءً
لغايات قفـزت من فوق اعتبـارات الطبيعة
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ماذا نفعـــــــــــل بإرث إدوارد سعيــــــــــــد؟.
سعد محمد رحيم

أسباب ثلاثة تجعلنا نعير اهتمامنا بإدوارد سعيد، هي، أولًا ما تركه من منجز
بوأه مكانة مهمة بين رجال الفكر والأدب في القرن العشرين، وثانيا؛ً
موضوعاته التي تناولها وعالجها من منظور منهجي رصين ، ومنها

الاستشراق، والثقافة والمثقف وصوره، والإمبريالية، والمسائل المركزية في
النقد الأدبي، وارتباط اسمه بمنظري ما بعد الكولونيالية، وثالثا؛ً موقفه من
قضايا عصره السياسية والإنسانية الحساسة ومنها القضية الفلسطينية. وتلك

أسباب موضوعية يلحق بها سبب آخر ذاتي، هو ذلك الجزء من هوية إدوارد
سعيد المركبة، الذي يضعه في حالة تطابق أو توافق أو انسجام مع جزء من

هويتنا ـ المركبة أيضاً ـ لكونه عربياً وفلسطينياً ومولوداً في هذا المكان/ مكاننا.
وإن كان هذا لا يكفي كي يدفعنا لنكون مهتمين بسعيد ما لم نشر إلى حقيقة

مفادها أن سعيد قد غادرنا إلى هناك/ إلى مكان ))الآخر((، محدثاً اختراقاً عميقاً
في الفضاء الثقافي لذلك ))الآخر((.

يـأتـي كتـاب )فلـسطـين في الأرشيف الـسـري
لـلكــومـنـتــرن( الــذي صــدر أخـيــرا عـن دار
المـــــدى بـــــدمــــشق، قــــــدم له وجــمع مــــــادته
التوثيقية البـاحث والأكاديمي الفلسطيني
مــاهــر الــشــريف في إطــار اهـتـمــام الأخـيــر
بتــاريخ الحــركــة الــشيــوعيــة في فلـســطين،
اســتكـمـــالًا للـجهــود الـتـي بـــذلهــا في هــذا
المجـــال ـ إلـــى جـــانـب الــشـــريف ـ عـــدد مـن
البـاحثـين مثل مـوسـى البـديـري، وسـليمـان
بــشـيـــر، ومـــاريـــو اوفـيـنـبـــورغ، والـكــسـنـــدر
غـريـلسـامـر وسـواهم ممـن اهتمـوا بـالـبحث
في تــاريخ الحــزب الــشـيــوعـي الفلــسـطـيـنـي
وارتبـاطه بالكومـنترن )الأممية الـشيوعية(
الـتـي أســسـت في عـــام 1919 وحلـت في عـــام
1943 ،غـيــر ان الـنـتــائـج العلـمـيــة الـتـي تم
الــتــــــوصـل إلــيـهــــــا بـفـــضـل هــــــذا الجـهــــــد
ــــزكــيــــة الجــمــــاعــي، ظلــت بحــــاجــــة إلــــى ت
مرهـونة، كمـا يقول الـشريف، بتـوفر فـرصة
الاطلاع عـلى الأرشـيف السـري للكـومنـترن
خصوصـا ما يتعلق منه بفلـسطين، كون ان
هــذا الأرشــيف يعــد المــرجـع العلـمـي الأهـم
لـــــــدراســـــــة تـــــــاريـخ الحـــــــزب الـــــشــيـــــــوعــي
ــــاريـخ مجــمل الأحــــزاب الـفلـــســطــيــنــي، وت
الــشـيـــوعـيــــة في الفـتـــرة الـتـي كـــان فــيهـــا
الـكـــومـنـتـــرن هـــو المـــرجع الـــرئـيــس لهـــذه

الأحزاب.
الكومنترن )الأممية الشيوعية(:

انعقــد المــؤتمــر التــأسيـسـي للكــومـنتــرن في
مـــوسـكـــو، بـين 2 - 6 آذار 1919، بمــشـــاركـــة
ممـثلـين عن 35 حــزبــاً ومنـظمــة شيــوعيــة،
وانــتخــب أول لجــنـــــة تــنفــيـــــذيـــــة لقــيـــــادة
نـشـاطه،. وفي المـؤتمـر العـالمـي الثــاني الـذي
عقـــد في العــام الـتــالـي، تّم تـبـنـي الـنــظــام
الـداخـلي للكــومنتـرن، الـذي أكـد ضـرورة أن
ـــــى كل حــــزب يــــود الانــتـــســــاب إلــــى يــتــبــنّ
الكـومـنتــرن اسم: "الحـزب الـشيــوعي في ...
فرع الكومنـترن"، وأقرّ هذا المـؤتمر الشروط
الــــواحـــــدة والعـــشــــريــن للانــتـــســــاب إلــــى
الكـومـنتــرن، ومنهــا أن يخـضع بـرنــامج كل
فرع إلـى مصادقـة المؤتمـر العالمـي أو اللجنة
التنفيـذية، وأن يكـون النشـاط التحـريضي
لـكل فــرع ودعــايـته مـتــوافقـين مع بــرنــامج
الـكومنترن ومقررات لجـنته التنفيذية، وأن
يقــوم الـبـنــاء الـتـنــظـيـمـي لـكل فـــرع علــى
قاعدة المـركزية الـديمقراطيـة وأن يلتزم كل
فــــرع بـتــنفـيــــذ مقــــررات المــــؤتمــــر العــــالمـي

واللجنة التنفيذية للكومنترن.
وفي حين احتلت المـسألة الـتنظيميـة موقعا
مـهمــا في مــداولات المــؤتمــر العــالمـي الثــالث
للـكـــومـنـتــــرن العـــام 1921 فــــانه جـــرى في
المـــؤتمـــر العـــالمـي الـــرابع، الـــذي انـعقـــد في
ــــأكــيــــد ضــــرورة تحـــــويل مــــوسـكــــو 1922  ت
الـكـــومـنـتـــرن إلـــى حـــزب شـيـــوعـي عـــالمـي،
وأهـميـة التـزام كل فـروعه بـانـضبـاط صـارم
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الشيوعيون الفلـسطينيون في إطارها الدور
الــرئيـس، وعلـى المــوقف الــذي تبـنتـه قيـادة
الكومنترن مـن هذه المسألـة، منذ أن أعربت
عن تــأييـدهــا فكـرة إقـامــة علاقـات خـاصـة
وممـيزة بين الحزب الـشيوعي الفلـسطيني،
مـن جهــة، والحــزبين الــشيــوعـيين المـصــري
والـسـوري، مـن جهـة ثــانيـة، وانـتهـاءً بـقيـام
الـسكـرتـاريـة الـسيـاسيــة للجنـة التـنفيـذيـة
للكــومـنتــرن بتــوجـيه رســالــة إلــى اللـجنــة
المركـزية للحـزب الشيـوعي الفلسـطيني، في
1929، تشـير فيهـا إلى أن مـن واجب الحزب
الشيـوعي الفلسـطيني، كـونه الأكثر نـضجاً
وخبـرة، أن يقدم المساعـدة والدعم للحزبين
الشيـوعيين الـسوري والمـصري، ولكـن شرط
التعـامل مـعهمـا بـوصـفهمـا فــرعين كــاملي
الحقــوق من فــروع الكــومـنتــرن ويــرتبـطــان
مـباشـرة بلجنتـه التنفيـذية، وتـرفض فـيها،
بـصــورة قــاطعــة، فكــرة إقــامــة مــركــز واحــد
لـلأحــــــــزاب الــــــشــيــــــــوعــيــــــــة في الــبـلــــــــدان
العربيـة.وتكشف وثـائق الأرشيف معلـومات
جـديــدة عن المـســاهمــة العــربيـة في المـؤتمـر
العـالمـي السـابع للكـومنتـرن في صيف العـام
1935، حــيــث كــــانــت الــــوثــــائق الــــرســمــيــــة
المـنــشــورة عـن هــذا المــؤتمــر قــد أشــارت إلــى
مـساهـمة أربعـة مندوبـين عرب في نقـاشاته،
غيـر أن وثـائق ذلك المـؤتمــر السـريــة، تظهـر
أن هــــؤلاء المــنــــدوبــين لــم يـكــــونـــــوا أربعــــة
فحـسب، بل كـانوا أحـد عشـر منـدوباً.ويـُبرز
الأرشيف الـتنــاقضـات الـتي كــانت تكـمن في
نــشــاط الحــزب الــشـيــوعـي الـفلــســطـيـنـي
نـتيجــة ارتبـاطه بــالكـومـنتــرن، والتــأثيـرات
الإيجـابيـة والـسلبيـة الـتي نجمـت عن ذلك
الارتبـاط. فـإذا كــان الكـومـنتـرن قـد سـاعـد
علــى تــشكـيل أحــزاب شـيــوعـيــة ثــوريــة في
ـــــدان المخــتـلفـــــة، وســـــاهــم في تــثــبــيــت الــبل
أقدامـها في تربتها الـوطنية )حيث لعب، في
حـالـة فلـسـطين، دوراً كـبيـراً في دفع الحـزب
الـشيـوعي الفلـسطـيني للـسيـر علـى طـريق
الـتعــريـب(، إلا أنه، بــاتخــاذه شـكل الحــزب
الــشـيــوعـي العــالمـي واسـتـنــاده إلــى مـبــادئ
المـركزيـة الديمقـراطيـة، قد حـدّ، فيمـا بعد،
مــن قــــــــدرة هــــــــذه الأحــــــــزاب عـلــــــــى وضـع
اسـتــراتـيجـيـــات وتكـتــيكــات مـتـــوافقـــة مع
خصـوصيـاتهـا الــوطنيــة، حيث صـارت هـذه
الأحــزاب، في كـثيــر مـن الأحيــان، تـسـتبــدل
مــنهج الــتحلــيل الملـمــوس لـــواقع بلــدانهــا
بـأسلـوب النـقل الميكـانيـكي لخبـرات الحـزب
الـشيـوعي في الاتحـاد السـوفيـتي والتعـميم
القـسـري للـدروس المـستـخلصـة من تجـارب

أحزاب أخرى على بلدانها.
* اعـتمــدت هــذه القــراءة علــى مــا جــاء في

تقديم د.ماهر الشريف للكتاب.
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طـبيعـة العلاقـات الـتي قـامـت بين الحــزبين
الـشيـوعيين الـفلسـطينـي والمصـري، منـذ أن
أعــرب الـثــوريــون الـيهــود، في حــزب العـمــال
الاشـتـــراكـي، في عـــام 1920 عـن رغـبــتهـم في
إقامـة صلات مع مصر، مروراً بالمهمات التي
اضــطلع بهــا بعـض قــادة الحــزب الــشيــوعي
الفـلسـطينـي في مصـر، ودورهـم في مسـاعـدة
الـشيـوعيـين المصـريين علـى تجـاوز الأوضـاع
الصعبة التي واجهوها إثر حملة الملاحقات
القــاسـيــة الـتـي اسـتهــدفـتهـم في عــام 1924،
ومقترحهم الـداعي إلى توحـيد الحزبين في
فلسطين ومـصر وإقامـة جهاز حزبـي موحد
يـشــرف علـى نـشــاطهمــا، وانتهــاءً بقيــامهم
بـــــإصـــــدار الــنــظـــــام الــــــداخلــي للأحـــــزاب
الــشـيـــوعـيـــة الــثلاثـــة في مــصـــر وســـوريـــة
وفلـسطين، في نهـاية عـام .1930كمـا تسـاهم
ـــومـــات عـن وثـــائق الأرشــيف في إغـنـــاء المـعل
حـيـثـيــات تــأسـيــس الـنــواة الأولـــى للحــزب
الشيـوعي في سورية ولبـنان في تشرين الأول
1924، بخــاصــة تـلك الـتـي أوردهـــا محـمــد
دكــــروب في كــتـــــابه: "جــــذور الـــســنــــديــــانــــة
ــــى الحــمــــراء"، حــيــث تـــسلــط الأضـــــواء عل
المسـاعي الـتي بـذلهـا الثـوريـون اليهـود منـذ
مـــطـلـع الـعــــشــــــريــنــيــــــات، وقــبـل اعــتــــــراف
الكــومـنتــرن رسـميــاً بحــزبـهم، مـن أجل مــد
نــشــاطهـم إلــى مـصــر وســوريــة، كـمــا تـبـيـّن
وثــــــائـق هــــــذا الأرشــيـف دور قــــــادة الحــــــزب
الــشـيــوعـي الفلــسـطـيـنـي كــصلــة وصل بـين
الــثــــــوار الــــســــــوريــين، مــن جـهــــــة، وقــيــــــادة
الـكـــومـنـتـــرن، مــن جهـــة ثـــانـيـــة، وطـبــيعـــة
الـعـلاقـــــــــــات المـعـقـــــــــــدة الـــتـــي قـــــــــــامـــت في
العــشـــريـنـيـــات بـيــنهـم وبـين الــشـيـــوعـيـين
الــســوريـين، الـتـي نجـمـت، في الأســاس، عـن
سعـيهـم إلــى فــرض هـيـمـنـتهـم الــسـيــاسـيــة
والتـنظيميـة على نشـاط رفاقهم الـسوريين،
والـتطـور الـذي طـرأ علـى هـذه العلاقـات، في
منـتصف الثلاثينيـات، عندما صـارت سورية
هـي صلــة الـــوصل بـين قـيـــادة الكــومـنـتــرن
وفـلـــــــســـــطـــين، وصـــــــــار الـــــــشـــيـــــــــوعـــيـــــــــون
الـفلــســطـيـنـيـــون، بعـــد تـكـــريــس سـيـــاســـة
الـتعـريـب، هم الــذين يـطـلبــون التـوجـيهـات
الـسيـاسيـة من رفـاقهـم السـوريـين، وحقيقـة
النقـاشـات الـتي دارت، في نهـايـة العـام 1935،
بـين ممثـلي الحــزبين الــشيــوعـيين الـســوري
والفلـسطيـني بشـأن الموقـف من الصهيـونية
ومـن الأقلـيــة الـيهــوديــة في فلــسـطـين ومـن
الجبهـة المـوحـدة في إطـار الحـركـة الـوطـنيـة

التحررية العربية.
كمـا تـسلط وثــائق الأرشيف أضـواءً جـديـدة
علــى الجهــود الحثـيثـة الـتي بـذلـتهــا قيـادة
الحـزب الشـيوعي الـفلسطـيني لإقنـاع قيادة
الكــومـنـتــرن بــأهـمـيــة  إقــامــة فـيــدرالـيــة
للأحــزاب الــشيــوعيــة في الـبلــدان العــربيــة،
بخاصـة في فلسـطين ومصـر وسوريـة، يؤدي
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هـذه الاسـتخلاصــات وإغنـائهـا، وتـســاهم في
إضــاءة بعـض الـنقــاط المعـتمــة التـي بقـيت
مــــاثلـــة في عـمـــارة الــبحـث الخــــاص بهـــذا

الموضوع.
ــــى ذلـك فــــان وثـــــائق هــــذا ــــأســيـــســـــا عل وت
الأرشــيف ـ كــمــــــا يقـــــول الــبـــــاحــث ـ تقـــــدم
معلومـات تغني، إلـى حد مـا، ما هـو معروف
عن المساعي التي قامت بها، منذ عام 1920،
المجمـوعات الثـورية اليهـودية المختـلفة التي
ظهـــــرت في فلـــســطــين، وكــــانــت مــــرتــبــطــــة
بـالاتحاد العالمي "الـيساري" بوعـالي تسيون،
من أجل الحـصول على اعتراف الكومنترن،
وعـن حيـثيــات الانقـســامــات الـتي وقـعت في
صفــــوف هــــذه المجــمــــوعــــات، وعــن ظــــروف
عــملـيـــة الـتـــوحـيـــد الـتـي أفــضـت، في تمـــوز
ــــأســيـــس الحــــزب الـــشــيــــوعــي 1923، إلــــى ت
الفلـسطيـني، وعن الجهـود التي بـذلهـا هذا
الحـزب من أجل الانـضمام إلـى الكومـنترن.
كمـا تـسلط وثــائق الأرشيف أضـواءً جـديـدة
علـى الـتطـور الـذي شهـده هـذا الحـزب، بعـد
حـصــوله علــى اعتــراف الكــومـنتــرن، وعلــى
الـتــوسع في حجـم عـضــويـته، وعلــى الـتــوزع
الاجتمـاعي والمهني لأعضائه، وعلى دوره في
إطــار الحــركــة العـمــالـيــة الـنقــابـيــة، وعلــى
الــصعــوبــات الـتــي واجههــا، بخــاصــة علــى
مــستــوى اللغــة، في سعـيه إلــى ضم الـعمــال
العرب إلـى صفوفه، وعلى الاحـتكاكات التي
كـانـت تقع بين الـشيـوعـيين العــرب واليهـود،
وعلــى اتصـالات الحـزب المـبكـرة مع الحـركـة
الوطنيـة العربيـة.كما تغـني وثائق الأرشيف
ـــومــــات المعـــروفـــة عـن أوضـــاع الحـــزب المـعل
الـشيــوعي الفلـسطـيني عـشيـة انـدلاع "هبـة
البــراق" في آب 1929، وعن معـارضـة غـالـبيـة
أعضـائه اليهود تقـويم قيادة الكومـنترن لها
بـــــوصـفهـــــا انــتفـــــاضـــــة ثـــــوريــــــة معـــــاديـــــة
لـلإمبــريــاليــة.وتـســاهم وثــائق الأرشـيف في
تعمـيق المعلـومـات عـن النقـاشـات الــداخليـة
الـتي دارت في صفـوف الحـزب بـشـأن المـوقف
مــن حــــــزب الاســتـقـلال، وبــــشــــــأن تـقــــــويم
طبيعته، وعن العلاقات التي نسجتها قيادة
الحزب الشيوعي الفلسطيني مع المجموعة
التي كـان يتـزعمهـا حمـدي الحـسيـني. كمـا
تـسـاهـم في إغنـاء المعلـومــات عن دور الحـزب
في الـتــصـــدي لحــملات "احـتـلال العــمل" و
"احتـلال الأرض" الصهيـونيـة، وعن إسهـامه
في أحــداث ثــورة عــام 1936، وعـن المــشـكلات
الداخـلية التـي نجمت عن الخط الـسياسي
الـــــذي تــبــنــته قــيـــــادة الحــــــزب خلال هـــــذه
الأحـداث، والتـي أفضت إلـى وقـوع الانقسـام

القومي داخل صفوفه.
كـمـــا يغـنـي الأرشــيف الخـــاص بـفلــســطـين
الأبحـاث الـتي أنجـزهـا عـدد مـن البـاحـثين،
عن تاريخ الحركة الشيوعية في مصر، حيث
تـتــضـمـن وثــائـقه كـمــاً مـن المـعلــومــات عـن
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حل لمـســألــة  "المعــارضــة" الـتي بــرزت داخل
الحــــــــزب. وفي عــــــــام 1931، كـلـّفــت قــيــــــــادة
الكــومـنـتــرن أحــد قــادة الحــزب الــشـيــوعـي
الـسـوري، ويـدعـى حـسـان، )فـؤاد الـشمــالي،
علــى الأرجح، أحــد أعـضــاء الـنــواة الأولــى
للحــزب الــشـيــوعـي الــســـوري، وسكــرتـيــره
العام، في الـنصف الثـاني مـن العشـرينـيات،
ومـنـــدوبه إلــى المــؤتمـــر العــالمـي الــســادس
ـــالـــسفـــر إلــــى فلــســطـين للـكـــومـنـتـــرن( ب
للـمــشــاركــة في قـيــادة الحــزب الــشـيــوعـي
الفلــسطـينـي. كمـا أوفــدت، في نهـايــة العـام
ــــدعــــى فــــريــــد )أو نفـــسه، ممــثلًا عــنهــــا، يُ
إيغيل(، للإشـراف المبـاشـر علـى عـمل قيـادة
الحــزب، ثم أوفــدت، في مــطلع العــام 1933،
ممثلًا جـديـداً، للغـرض نفـسه، بـاسـم سيل
أو ر. غ . ويــبــــدو أن آخــــر مــــوفــــدي قــيــــادة
الكـومنتـرن إلــى فلسـطين، كـان روزنبـرغ، في
عــام .1943مــا الجــديــد في وثــائق أرشـيف

الكومنترن؟:
بعــد جهــود حثـيثــة بــذلهــا البــاحث مــاهــر
الــشــريف اسـتـطــاع أخـيــرا وفي نهــايــة عــام
ـــــى الأرشــيف الـــســـــري 1989 ان يـــطلـع عل
الخـاص بفلسـطين لدى الكـومنترن بـعدما
صـار الاطلاع عـليه ممـكنـا اثـر صـدور قـرار
في عــام 1988 عــن اللجـنــة المــركــزيــة سـمح
بــوضع أرشـيف الأحــزاب الــشـيــوعـيــة الـتـي
كـانت فـروعـا للكـومـنتـرن في مـتنـاول أيـدي
البــاحثـين المعنـيين، وهـو مـا أتـاح للـشـريف
الـبحـث في كل مــا يـتعـلق بفلـسـطـين خلال
شهـــريـن مـتـــواصلـين، فـتـبـين لـه ان بعــض
الــوثــائق تحـمل طــابع الــســريــة وبعــضهــا
الآخــر أقل أهـميــة، كمــا ان بعـض الــوثــائق
التـي عثـر عـليهــا لا يمكـن ان تحمل طــابع
الـــســــريــــة كـــــونهــــا نـــشــــرت في الــــدوريــــات
والــصـحف الـتـي كــــانـت تــصــــدر آنــــذاك أو
جـاءت على شكل نـداءات وبيانـات علنية في
حـينه الأمـر الــذي دفعه إلـى عــدم إدراجهـا
في الكتــاب.ولكن مـا الجـديـد الـذي تقـدمه
الـوثــائق الـتي صـنفهــا البــاحث في الـكتـاب
بحـسب تــاريخهــا، التـي تتـصف بـالـسـريـة؟
يقـــول الــشـــريف: قــبل الإجـــابـــة عـن هـــذا
ـــدّ مـن الإشـــارة إلـــى أن هـــذا الــســـؤال، لا ب
ـــاريخ الحـــركـــة ـــاً في ت الـكـتـــاب لـيــس كـتـــاب
ــــســطــين، بـعلاقــتهـــــا الــــشــيـــــوعــيــــــة في فل
بــالكـومـنتـرن، وإنمـا هــو كتـاب وثــائقي، قـد
يـساعد الباحث المعني بالموضوع على إغناء
معـــارفه، شــرط رجـــوعه إلــى أبـــرز الكـتـب
التاريخـية التي تـطرقت إلـى هذا المـوضوع.
كمـا أن المعلـومات الـتي تتـضمنهـا الوثـائق،
المنـشــورة في هــذا الـكتــاب، تــزكيّ، إلــى حــد
كـــبـــيـــــــــر ـ حــــــســـب اعـــتـقـــــــــاد الـــبـــــــــاحـــث ـ
الاسـتخلاصـات العلـميــة التـي تّم التـوصل
إلـيهـا، ســابقــاً، ولا تفـرض إجـراء مــراجعـة
شـاملـة لهـا، وإنمـا تـفتح البـاب أمـام تـعميق
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التـنفيذية، وتمتّ المصـادقة عليه، رسمياً، في
9 حزيران من العام نفسه. 

ويـتحـدث الـشــريف في مقـدمـته عـن كيـفيـة
وطبيعة الصـلات التي جرت بين الكومنترن
والحـــزب الــشـيـــوعـي الـفلــســطـيـنـي الـــذي
أصبحت مـسألـة الاعتراف بـه بوصفه فـرعاً
للكــومـنتــرن في فلـســطين، مـطــروحــة علــى
جــــــدول أعــمــــــال الـلـجــنــــــة الــتــنـفــيــــــذيــــــة
للكـومنتـرن، التـي كلفت سكـرتاريـتها، في 20
آب 1923، بمـنــاقــشـــة تقــريــر عـن أوضـــاعه
وبـــالاســتفــســـار مــن القــسـم الــشـــرقـي عـن

طبيعة العلاقات التي أقيمت معه.
ويـتـبـيـّن مـن إحـــدى الـــوثـــائق، أن الـلجـنـــة
الـتـنفـيــذيــة انـتــدبـت، في أيلــول 1923، أحــد
قادة الحـزب الشـيوعي الـنمسـاوي لتمثـيلها
في المــؤتمــر الــذي كــان الحــزب الــشـيــوعـي
الفلـسطيـني يزمع عقـده. وفي شباط 1924،
شكلّت اللجنـة التنفيـذية للـكومنتـرن لجنة
خـاصـة لـبحث مـسـألــة الاعتـراف بـالحـزب،
صــدر عـنهــا في العــام نفـسه، قــرار اعـتبــر أن
الحزب الـشيـوعي الفلـسطـيني قـد استـوفى
كل شــروط الانـضـمــام، وبــات فــرعــاً رسـمـيــاً

للكومنترن في فلسطين.
لـقـــــــد كـــــــانــت عـلاقـــــــات الحـــــــزب بـقــيـــــــادة
الكـومـنتـرن تـتم مـن خلال هـيئـات عـديـدة،
من أهـمهــا القــسم الـشــرقـي التــابع للـجنــة
الـتــنفـيــذيــة، أو الــسكــرتــاريــة الــشــرقـيــة،
والسـكرتـارية الـسيـاسيـة للجـنة الـتنفيـذية،
ومكتب الـتنظـيم التـابع للجـنة الـتنفيـذية،
إضــافــة إلــى هـيـئــة الــرقــابــة الأممـيــة. وفي
المرحلـة الأولى، التـي أعقبت الحصـول على
ـــة الحـــزب الاعـتـــراف الـــرسـمـي، كـــانــت صل
المـبــاشــرة تـتـم مـن خلال بـتــروف، سكــرتـيــر
الـلـجــنــــــة الــتــنـفــيــــــذيــــــة لـلـكــــــومــنــتــــــرن،
وكـيتــايغــورودسـكي وفــاسـيلـيف، مـن القــسم
الـشـرقـي، وبيـاتنـسكي، أحـد مـسـؤولي هـيئـة
الـرقابـة الأممية. وفي حـالات نادرة، كـان يتم
اللجوء إلى بعض قادة الكومنترن البارزين،
مـثل زيـنــوفـيـيف أو بــوخــاريـن، وكــوسـنـين أو
مــانـــويلــسكـي، في مـــرحلـــة لاحقـــة، وذلك،
لــطلـب مــشـــورتهـم قـبـل اتخــاذ مـــوقف مـن
مــســائل معـيـنــة تـتـعلق بـنــشــاط الحــزب أو
بـأوضـاعه الــداخليـة.وإضـافـة إلـى الـرسـائل
الـتـي كـــانـت تـــوجـههـــا إلـــى قـــادة الحـــزب،
والاجتـماعـات التي كـانت تعـقدهـا معهم في
مـوسكـو، كـانت قيـادة الكـومنتـرن تـوفـد، بين
ــيـهـــــــا إلـــــــى الحــين والآخـــــــر، بـعـــض ممــثـل
فلـسطـين، للتعـرف علـى الأوضـاع عـن كثب.
ففـي عــام 1926، أوفــدت قـيــادة الكــومـنـتــرن
ممــثلًا عــنهــــــا، يحــمل اســم أرنـــســت، إلـــــى
فلــســطــين، للــتعــــرف علـــى أوضـــاع الـثـــورة
السورية والالتـقاء ببعض زعمائها. وفي عام
1928، أرسلـت مــوفــداً جــديــداً، يحـمل اسـم
مـاكس، إلـى فلسـطين، للمـساهمـة في إيجاد
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في تــنفـيــــذ مقـــررات مـــؤتمـــراتـه العـــالمـيـــة
ولجنـته التـنفيـذيـة، وتمّ، في هـذا الــسيـاق،
انتخاب لجـنة أممية للـرقابة. وبعـد المؤتمر
العــالمي الخـامـس، الـذي انعقـد في مـوسكـو
1924، صـــــار الاجــتــمـــــاع المــــــوسع لـلجــنـــــة
الـتـنفـيــذيـــة يحل، عـملـيـــاً، محل المــؤتمــر
العــالمـي، ويــؤدي الــدور الــرئـيــس في حـيــاة

الكومنترن ونشاطه.
وجــــاء المــــؤتمـــــر العــــالمــي الـــســــادس، 1928
لـيـكـــرس سـيــطـــرة الحـــزب الــشـيـــوعـي في
الاتحـاد السـوفـيتي، بـزعـامـة ستـالين، علـى
مــــركـــــز القــــرار في الـلجــنــــة الــتــنفــيــــذيــــة
للكـومنـترن، ولـيضيقّ، إلـى أقصـى الحدود،
هامش المبادرة الذي كانت تتمتع به الفروع

المحلية في البلدان المختلفة.
ولـكــن، ومــنــــذ عــــام 1932، بــــدأت تــبــــرز في
الاجتماعات الموسعة للجنة التنفيذية آراء
تحـــــذرّ مــن خــطـــــورة الــنـقل المــيـكـــــانــيـكــي
لــتجـــربـــة الحـــزب الــشـيـــوعـي في الاتحـــاد
السـوفـيتي، وتـدعـو إلـى تـوسيع اسـتقلاليـة
الفــروع المحلـيــة لـلكــومـنـتــرن، وهــو الأمــر
الـذي تّم تثـبيته في المـؤتمر العـالمي الـسابع،
الــذي انعقـد في مــوسكـو 1935 ، في ظـروف
دوليـة مستجدة تميزّت في الأساس بوصول

هتلر إلى السلطة في ألمانيا.
وكــان جــورجـي ديمتــروف، وغيــره من قــادة
ـــــة الـكـــــومــنــتـــــرن، قـــــد أكـــــدوا، خلال حــمل
الـتحـضـيــر لهــذا المــؤتمــر، ضــرورة تغـيـيــر
أســـــــــالـــيـــب الـعـــمـل والـقـــيـــــــــادة في إطـــــــــار
الـكـــومـنـتـــرن، ولا سـيـمـــا بعـــد أن ضـعفـت
إمكـانيـة قيـادة الحـركـة الـشيـوعيـة العـالميـة
من مـركز واحد. وبـالفعل، فقد دعـا المؤتمر
العـــالمـي الــســـابع، في تـــوصـيـــاته، الـلجـنـــة
التنفيذية الجديدة إلـى تركيز نشاطها، في
المـستقبل، علـى صياغـة توجيـهات سيـاسية
عـــامـــة، والعـمـل علـــى مـــراعـــاة "الــظـــروف
والخــصـــائــص الملـمـــوســـة في كـل بلـــد مـن
الـبلدان"، والامتنـاع عن التدخل المـباشر في
الشؤون التـنظيمية الداخلية للفروع، التي
يتــوجب عـليهـا "الاعـتمـاد علــى إمكـانـاتهـا

الذاتية وتحديد سياساتها بنفسها".
وانــتخـب المــؤتمـــر العــالمـي الــســـابع لجـنــة
تنفيـذية مـكونّـة من 46 عضـواً، ضمت، أول
مــرة، ممـثلًا عـن الأحــزاب الــشـيــوعـيــة في
الـبلــدان العــربـيــة، هــو محـمــود الأطــرش
)المـغــــــربــي(، وفي أعـقــــــاب انــــــدلاع الحــــــرب
العـالميـة الثـانيـة، ومن ثم قـيام قـوات ألمانـيا
النـازيـة بـالهجـوم علـى الاتحـاد السـوفـيتي،
طُـــــرحــت، بــصـــــورة جـــــديـــــة، قــضــيـــــة حل
الكـومـنتـرن، وتقــدمت هـيئـة رئـاسـة لجـنته
الـتنفيذية، بالفعل، بمقترح بهذا الشأن في
15 أيـار 1943، حــرر الفــروع المحليــة من كل
التـزامــاتهــا النــابعـة مـن النـظـام الـداخـلي
لـلكــومـنـتــرن ومقــررات مــؤتمــراته ولجـنـته

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

غـالبية من ينتسبون إلى الحياة الأدبية
شيئـاً، وهي خلفـيتي الكـاملة في الـشرق
الأوسط، وزيـاراتـي التـي تطــول أحيـانـاً،
ومشـاركـاتي الـسيـاسيـة، وهـذا يـوجـد في
صنـدوق يخـتلف تمـامــاً عن ذلك الـذي

أقفز منه كناقد وأستاذ جامعي.
من الممكن اسـتثمار مـنجز سعيـد لدعم
ثقـــافـتـنـــا، غـيـــر أن هـــذا احـتـمـــال إلـــى
جـانب احتمال آخـر هو أن منجـز سعيد
مـن الممـكن أيـضـاً أن يـضلـلنـا ويـوهـمنـا
ويعــطـيـنـــا صــــورة زائفـــة عــن أنفـــسـنـــا
وثقـــافـتـنـــا، ومـــا نــسـتـطـيع أن نـفعل، أو
تستـطيع هذه الثقافة أن تفعل، فمنجز
سعيد ينتمي إلى ثقافتنا ولا ينتمي في
ـــــوقــت عــيـــنه، يــنــتــمـــي بحـكـــم ولادته ال
)سعيد( ونشأته ـ هنا ـ، من صلبنا، وبين
مـرابعنــا، قبل أن يغــادر، ولا ينتـمي لأنه
أخـرج منجـزه وأبـدعه )هنـاك( في ضـوء
مـنـــاهـج فكـــر الغـــرب وتقـــالـيـــد ثقـــافـته
ـــالــتعـــاطــي مع إشـكـــالـيـــاته. وبـلغــته وب
وحتــى كتـابه الأهـم )الاستـشـراق( كـتبه
للقارئ الغربي باعـترافه هو. فليس من
المـنـطقـي أن نحــسـب فكـــر إدوارد سعـيــد
ـــــى الفـكــــر الـــنهـــضــــوي والحــــداثــي عل
العــربـي، ولا يمكـننــا القــول أنه يـنتـمي
إلـى هـذا الفكـر مـثلمـا يـنتمـي إليه فكـر
الـطهـطــاوي ومـحمـــد عبــده والكــواكـبي
وطه حـسـين وعلـي عبــدالــرازق وسلامــة
مـــوســـى وغـــالــي شكـــري وصـــادق جلال
ــــــد الـعـــظــم وأدونــيــــس ومـحــمــــــد عــــــاب

الجابري وجورج طرابيشي.
بعــض مـن هـــؤلاء غـــادروا إلــــى الغـــرب
أيـضــاً، غيــر أنـهم عــادوا واشـتغلــوا علــى
الـــــــرغـــم مـــن اخـــتـلافـــــــاتـهـــم في إطـــــــار
مـقتــضيــات الفـضـــاء الفكــري والـثقــافي
العــربي، علــى العكـس مـن إدوارد سعيـد
الـــذي بقـي يـــشـتـغل في إطـــار تقـــالـيـــد
الفكـر الغـربي، فمـرجعيـة سعيـد غربـية
إلـــى حـــد بعـيـــد، فهـــو سلـيل الـتقـــالـيـــد
الـفكــريــة الـتـي أنجـبـت فــوكــو وديــريــدا
ـــشــــومـــسـكــي ــــو وت ــــرمــــاس وأدورن وهــــاب
وغيــرهـم وليــس سلـيل الـتقـــاليــد الـتي
أنجبت مفكرينا علـى الرغم من مصادر
هـؤلاء الغــربيـة. وكــذلك يخـتلف إدوارد
عن مفـكر آخر غادر إلى الغرب )فرنسا(
ـــى وفق ـــالـلغـــة الفـــرنـــسـيـــة عل وكـتـب ب
المنــاهج الفكـريـة الغــربيـة، وهــو محمـد
أركـون، فـأركــون اختـار مـوضـوعـة واحـدة
محـــددة هـي كــيفـيـــة الـنــظـــر المـنـهجـي
العـقلــي والـــنقــــــدي للــتــــــراث الفـكـــــري
الإسلامـي تحـــديـــداً.إرث سعـيـــد لـيـــس
فقـط كـتـبه الـتـي تـــركهــا لـنـــا مع بقـيــة
كـتــابـــاته، بل تـضــاف إلـــى ذلك مـــواقفه
والمحــطـــات المهـمـــة في حـيـــاتـه. فحـيـــاة
سعـيـــد تـتـــواشـج مع فـكـــره ونــصـــوصه،
وفكــره ونصــوصه همــا عصـارة تجــربته،
ومـن خـلال فكـــره نـتـبـين كـيف عـــاش في
ـــة هـــذا العـــالـم، وكــيف خـــاض الــتجـــرب
وكيف رأى. ومع فكر سعيد ونصوصه لا
نــستـطـيع أن نقـتل المـؤلـف كمـا أوصـانـا
ـــارت وجــمهـــرة الـبـنـيـــويـين.. إن رولان ب
ــــــد، مـع فـكــــــره، المــــــؤلـف يـحـــضــــــر، لا ب
ومـفاتيـح هذا الفكـر، أو بعضهـا المهم في
الأقل، مـن المــسـتحـيل امــتلاكهـــا مـــا لـم
نعــرف إدوارد سـعيـــد في سيــاق تجــربـته،
فـــسعـيـــد الـــذي قـــرأ العـــالـم، لـيـــس مع
استبعـاد التـاريخي والـسيـاسـي، أعطـانـا
إمكــانيـة أن نــذهب إلـى أبعـد ممــا ذهب
هـــــــــو. وان نـقـــــــــرأ، مـــن وحـــي قـــــــــراءتـه
وتجربـته، ونعيد قـراءة تجربتنـا ورؤيتنا

إلى أنفسنا وإلى العالم.  
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تنــشيـط لفـضــائنـا الـثقـافي، وكـذا الحـال
مع إرث مـفكري عـصر الأنـوار الأوروبي في
القــرنـين الـثــامـن عــشــر والـتـــاسع عــشــر.
وفـعل الـــشـــيء نفــــسه، في مــــــا بعـــــد، إرث

سارتر فوكو وآخرين كثر غيرهم.
إرث سعيـد، كمـا إرث مــاركس سـارتـر فـوكـو
لحـظـــة متــوهجــة في مـســار تــاريـخ الفكــر
الإنـســـاني، لحـظــة تـُسـتعــاد وتـتعــشق مع
لحـظات الآخـرين المـتوهجـة، لحظـات هي
تعبيـر عن مجـد عقل الإنـسان في ارتـقائه
وإحـبـــاطـــاته. ويــظل هـــذا الإرث لا طـــائل
مــن ورائـه ولا معــنـــــى له مــــا لــم يخـــضع

للقراءة النقدية الفاحصة.
رحـل إدوارد سعـيـــد قــبل أكـثـــر مـن سـنـــة،
والمــســـائل الـفكــريــة الـتـي أثــارهــا لا تــزال
تحتـفظ بــأهمـيتهـا وحـرارتهـا، وسـتبقـى،
حتــى وقت طــويل، كــذلـك. فمــوضــوعــاته
ذات الـطــابع الإشكــالي لا تــزال في القـلب
مـن اشــتغـــال مـفكـــري العـــالـم.. إن أحـــد
الأسبـاب التـي تفرض قـراءة سعيـد هو أن
مـــا كـتـبه لـيــس مـن الـــسهل تجـــاهـله. إنه
يـــواجـهك، ســـواء أردت أم لـم تـــرد، وســـواء
اتفقـت معه أم اخـتلفـت، فهــو مـن أولـئك
ـــاً مخـتـلفـــاً وغـيـــر الـــذيــن يقـــولـــون شـيـئ
متــوقع في لحظـة غيـر متـوقعـة، وهـو من
ـــونـك تـقف لـبـــرهـــة ـــة الـــذيــن يجـعل الـقل
ـــاتـك لــتفـكــــر معـيـــداً الـنــظـــر في حـــســـاب
الـراسخـة، فإدوارد كـان مقلـقاً وصـادماً في

الفضاء الفكري الذي عاش فيه. 
نجح سعيد في أن يحُدث مـا يثير الانتباه
في حقـــول ومــسـتـــويـــات مخــتلفـــة، أدبـيـــة
وسيــاسيــة ومعــرفيـة، ومـا كــان علــى نقـاد
الأدب أن يــتجــــاوزوه، فهــــو الــــذي كــتــب )
العـــالـم/ الـنـص/ الـنـــاقـــد( ومـــا تلاه مـن
مـــؤلفــات أكـــدت ألمعـيـته في مجــال الـنقــد
الأدبـي المقــارن. وكـــان علــى المــسـتــشــرقـين
والمهـتـمـين بـــشـــؤون الـــشــــرق أن يهـتـمـــوا
بكتـابه ) الاسـتشـراق ( الـذي وضع تـاريخ
الاستـشـــراق كله مــوضـع التـســاؤل. وكــذا
الأمـــــــر مـع كـــتـــبـه الأخـــــــرى المـعـــــــرفـــيـــــــة
والــسيـــاسيـــة التـي تنــاقــش أدق تفــاصـيل
الأحــداث المـلتـهبــة في العــالـم، ولم يــرض
لــنفـــسه أن يمـكـث أسـيـــر جـــدران مـكـتــبه
وقـاعـة محـاضـراته في الجـامعـة، بل خـرج
مـن هنـاك لـينخـرط في مجـال الـسيـاسـة
ـــــرأيه الــثــــاقــب في مـــســــائـلهــــا ويــــدلــي ب

الشائكة.
يقـــول مـن جـــانـب، هـنـــاك حـيـــاة المفـكـــر
والـنـــاقـــد الأدبـي والمـــدرس. فـــإنـنـي أحـيـــا
حياة غير خلافية في جامعة كبيرة... بيد
أنـنـي أحـيـــا حـيـــاة أخـــرى لا تعـــرف عـنهـــا
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لابــد أن نـضـيف علــى هــذا الـســؤال كـلمــة
)هـنـــا(، لأن ذلك هـــو مـــا يعـنـيـنـــا في هـــذا
المقام أكثر من أي شيء آخر. فعلى الرغم
من أهميـة السؤال )من يقرأ إدوارد سعيد
"هنــاك"؟. يـبقــى أن نــؤكــد أننــا الآن/هنــا
يعنينا، في المقـام الأول، إشكاليات ثقافتنا
وفـضـــائـنـــا الـثقـــافي. ومـــدى قـــراءة إدوارد
سعـيــد مــؤشـــر علــى درجــة فـــاعلـيــة هــذا
الفضـاء، وبدء الإجـابة عـن السـؤال: ماذا

نفعل بإرث إدوارد سعيد؟.
يـتمــوضع سعيـد في سيـاق مـركب مـرجعـاً
ومــنجـــزاً وشخــصـيـــة وهـــويـــة. ولأن مــثل
إدوارد سـعــيــــــد لا يمـكــن تجــــــاهـلـه فــــــإنـه
أضحــــى هــــدفــــاً لانــتقــــادات وتـهجــمــــات
واتهـــامـــات شـتـــى بــصفــته نـــاقـــداً أدبـيـــاً،
ــــراً له آراؤه في قــضــــايــــا وبـــصفـتـــه مفـكـــــــــ
عصــره، وبصفـته داعيــة لاستعـادة حقـوق
المـضطهـديـن، ولا سيمـا في مـوطن مـولـده
فلـــســطــين. يقــــول سعـيــــد عـن طـبــيعــــة
التعـليقـات الـتي قـيلت حـول كـتبه؛ كـثيـر
مـنهــا إيجــابي، إلّا أن قـدراً مـنهـا، لا بـأس

به عدائي، وفي بعض الحالات بذيء.  
واســـم إدوارد سـعـــيــــــد يـحـــمـل مـفــــــارقـــتـه
الخاصة بعدِّه مـكوناً من مقطعين: إدوارد
وهــــــو ذو ثـقـل إنـكـلــيــــــزي ورنــين غــــــربــي،
وسعـيـــد وهـــو اسـم عـــربـي/ شـــرقـي وقـــد
حدثـنا عـماّ كـان يسبـبــه له اسمــه الأول )
إدوارد ( من إحـراج في بــواكيــر حيــاته بين
أقـرانه في المدرسـة حين كان مـع عائلته في
مـصـر. واسـم )إدوارد سعيــد( يحـيل دفعـة
واحـدة إلــى جمـــلـة مـــن الأشيــــاء انـتمـاؤه
وهـــويــته/ فلــسـطـيـنـي، عـــربـي مــسـيحـي،
أمــريـكي (، وتجـــربتـه في الاقتـلاع والنـفي
خطـابه الإيـديولـوجي ومـوقفه الـسيـاسي
ـــة وضـعه ــــا العـــالـــم المخـتـلفـــ مـن قــضـــايــ
مثقفاً كليـاً يتحكم بمرونـة وحذاقة، ومن
دون أن يفقد صرامتـه الأكاديمية بحقول
واسعــة متـداخلـة ومـتنـافـرة، إذ كـان يجـد
ــــــة، أو يـخـلـق دائـــمــــــاًَ الـعـلاقــــــة المـــنــــــاســـب
الهـــارمـــونـي الــضـــروري بـيــنهـــا جـمــيعـــاً
ــــــرجل، لا شـك، يـكـــــون ولأمــثـــــال هـــــذا ال
مريـدون كثر وخـصوم كثـر. فإدوارد سـعيد
يثيـر بحكم تـعقد وتـشعب عـمله حفيـظة
ـــــــاس مـخـــتـلـفـــين يـقـفـــــــون في مـــــــواقـع أن
ومدارات مـتبايـنة، فكتـاباته التـي تتجاوز،
في الغــالـب، الأهــواء، تـنفــذ نخــاع الــواقع
وتــصـــدم قـنـــاعـــات أولـئـك الـــذيـن يـــرون
الــواقع مـثلمـا يـريــدونه، أو يـسـوغــونه، لا

مثلما هو في سياقه التاريخي.
عنــد جيل سـابق، كـان إرث مـاركـس عـامل
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والتاريخ.
كــان إدوارد سعيـد بهــذا مفكـراً عــالميـاً، و )
خـــارج المكـــان ( الـــذي قـــال به في كـتـــابـته
لـسيـرته الـشهيـرة الـتي نــوهنــا عنهـا آنفـاً
يكـاد يكون )) المكـان كله ((، من خلال ردم
ما بـين الداخـل والخارج، الـشرق والـغرب،
الأنـا والآخـر، الحــدود النفـسيـة والحـدود
التـي خلقتهـا الإيـديـولـوجيـات والمصـالح،
وقـــرون مـن الأخــطـــاء وســـوء الـفهــم. إنه
عـالمـي من وجهـة الـنظـر المكـانيـة، و)) كلي
(( في خــوضه بـين حقــول معــرفيــة شتـى،
اكتشف شـبكة الـتنافـذ التي تصل أحـدها
بــالآخــر، وكــان دائم الـبحـث في العلاقــات،
ـــــة عــن الــتــــشــكلات الـعلاقـــــات المــــســـــؤول
بـــأنمـــاطهـــا الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والمعــرفـيــة، وعـن الـتحــولات الـتـي تحــدث
نـتيجـة التبـدلات الحـاصلـة في العلاقـات.
و سعيـد من الـذين نبـذوا فكـرة الاقتـصار
ـــى الــتخــصــص الـــدقــيق لــيخـــرج مـن عل
الـسيـاج الأكـاديمي الـضيق إلـى امتـدادات
الـثقـــافـــة الـتـي لا تحـــد، فــضلًا عـن سعـــة
نطـاق مـرجعيـاته وأدواته المفهـوميـة وقـوة

منهجه الذي يمتح من مصادر عديدة. 
إن منجـز إدوارد سعيـد جــزء من رصيـدنـا
الـثقـــافي والمعـــرفي، فهـــو، مـن جـــانــب ذلك
المـثـقف العـضـــوي الـــذي يمـثل مـــؤســســـة
وقضـية وإيديولوجيـا، بمعنى ما، وهو من
ــــــــة مـــن جــــــــانـــب آخــــــــر واحــــــــد مـــن الـقـل
الفلاسفة/ الملوك ـ بحسـب جوليان بندا ـ
الذي يجسد ضميـر الإنسانية، وهو أيضاً
ـ بحــسب تحـديــده ـ ذلك المـثقف المـسـتقل
المـــنـفـــي والـهــــــــاوي الــــــــذي يـقــــــــول الحـق
للـسلطـة، وله مـوقف مـن قضـايــا عصـره.
وقـد تـرك سـعيـد إرثــاً واسعـاً، وإذا عــرفنـا
أنه ليـس من حق أحـد احتكـار هـذا الإرث
لأنه ملـك كل إنــســـان فـــإنـنـــا، كـتحـصـيل
حـاصل، من مـالكي هـذا الإرث الشـرعيين
إنه إرث مــطــــروح ومــــوجــــود ومــبــــذول في
مـتـنـــاول الـيـــد يجـعلـنـــا مـــرغـمـين أمـــام
السؤال عن ما الذي يمكننا أن نفعله به/

بهذا الإرث؟.
نحن بحـاجـة إلــى إدوارد سعيـد، إلـى إرثه
وتركته، وهما ليسـا أي إرث وأية تركة غير
أن إدوارد سعـيــــد نفـــسـه بحـــاجـــة إلـيـنـــا
ــــا، ووصــيــته ــــى عـــــاتقــن لــنــــأخــــذ إرثـه عل
المـضمرة هـي أن نقرأ مـنجزه/ إرثه ونـعيد
قــراءته بعـقل متـفتح ونـاقــد، ونجتـــرح له

آفاقاً لم تكن مطروقة.
لــكـــن، ومــــــــرة أخــــــــرى، مـــن يـقــــــــرأ إدوارد

سعيد؟.
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فلسطين في الأرشيف الســــــــــــري للكومنتــــــــــرنجديــــــد )                (
ابراهيم حاج عبدي


